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وان هن 
يدث بلافة الآران في تزييل الآبات (<رإامة اسلية! 
مجلة تدبر-العدد الثانى 
الباحث: أ.د أحمد الشرقاوى 


ظ جملة مستقله تأتي في ختام الآي بعد تمام | لمعنى لبيانه وتقريره 


ج10 لنظاليس لها تع لنوي 
تصلخ وقد تأئي مقرونة بحرف العطف 


أصله من الذيل 
وهو آخر كل شيء ان ياتي بجملةٍ 
ومنه طرف الثوب عدت | 
. والثانيه تشتمل على المعنى الأول؛ 
لتاكيد منطوقه أو مفهومه؛ ليظهر المعنى 
لمن لم يفهمه ويتقرر عند من فهمه 
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فالتذييل هو في خواتيم الآيات 
ولا يكون في وسطها 


قَسمُ لا يَزِيدٌ على المعنى الأول 
»وإنما يؤْتّى به للتوكيد والتحقيق 
هو أن تأتي في الكلام جملة/, وقْسم يُخْرِجُهُ المنكلم مخرج 
تحقق ما قبل كقولة تعالى؟ ' / المثل السائر ليحقق به ما قبله 


أَبْكدُ بن ل أ) 


د بلاغة القرآن في تذييل الآيات 


ءَمْ للم سجلة تدبر (العدد الثاني) 
.و.أعر حمر (لشرقاوى أكأ ما ططه© © 72 «67 69 
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أمرنا الليد ينيد بير تغابيه وإمعان النظرني معانيه لاستنباط 
الأحكام واستجلاء المعاني 
وإن دراسة أساليب التذييل مما ييعين على 
نهم معنى محكم التنزيل. ويبين عن كثير من اللطائف والدقائق 


777706 ببرازجانب 
بين صدرالآية وما تضمْنته من معان. وبين ختامها مهعم من جوانبت 
حيث تقريز المعاني وتوكيدها. والتذييل يزيد 


المذيْل خسنا ويبرز جانبًا من جوانب إعجازه البلاغي الأعجار القراني 


الاستعانة بهذا العلم 
على و 


في دراسة هذا الموضوع رذ علمئ على أعداء الإسلام ردشبات المستشيقير 
00 ثم حول الوحدة القرانية 
في القرآن على وجه الخصوص. حبث أثاروا الشبه حول ترتيب القرآن. 


وترنيب القرآن 
وزْمَمُوا أن يات القزآن 8 يجمعها سياق ,وأوصوا بإعادة ترتيب القران. :ش 


الاستعانة بهذ| العلم حيث بقع اللبس أحيانا ني ختام الآية. 
ذي نثريت فيعين هذا العلم على تجنب ذلك. ولقد غني العدماء 
والباحثون بالتأليف في الآيات المشتبهات. جمعا وتحليلا 


ء' بالاغة القركآة في تديماك الذياءت 
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((الفواصل أواخر الآيا 577 هى الكلمة التى تضم بها 
لفواصل حرام ((الفاصلة كلمة آخر الاية عت 


((وأواخر الآيات في 
في كتاب الله, وسميت 0 
- 2 6 فواصل لأنه ينفصل كقافية التانهر. ويزداد وضوحا وطاء) 
بمنزلة قوافي الشغز 2 مزدها الكلامان؛ حيث ان وقرينه السجة٠‏ وعلىهذاالتعريففليس كلختام 
آية فاصلة؛ لأن الآبة قل تخنم 


واحدتها فاصلة..٠) <١‏ آخرالاية فصل بينها 
( لهم تارادم 


, عرفها من جقة الصوت: 
اختار أن الفاصلة: هي أخز كلمة في الآية 


((وأما الفاصلة : فقي الكلام 
2 بده عرفها بأنها: الكلمة 
اعت لاد مامه ن رأس ايه التى تختم بها (رهى كلمة آخر الآية: فها من جقة الدلالة: 
وكذلك الفواصل, يكن رؤوس أي أي من القرآن 00 الشعر, )0 ...كول كلم الفاصلة < جزءآ 
3 وسجعة النثر)) من تركيب جملة مستقلة في 
١‏ نهاية الآية؛ وهي جمل تأتي 


وغيرهاء فكل رأس أبة فاصلة» 

وليس كل فاصلة رأس اية, 
والقاسئلة نعم النوعين ا لاه مصمول 
وتجمع الضربين) لكر 


بلاغة القراث ف تذبيك الأيات 
تبر د لتر الثاني ) 


معرفة الفواصل أمر يسير, 
بينما الوقوف على التذييل 
يحناج لدراسة وتدقيق 


. . بلاغة القرآن ف تذييل الآيات 
2) سجلة قدبر ( العدد الثاني ) 


ون بعتم ب بال فق هُديٌ إلى صراط يتيوه ذلك َم كو َكفرونَ ؛ بيات الل ١‏ لون لأا شر 06 


بيان للمخرج من فتنة طاعة أهل الكتاب ذَلِكَ بِمَا عَصّوا وَكانُوا عدون 
والعصمة من مكائدهم التذييل فيه حسن تعليل لكفرهم وفتلهم الأنبياء 
أن ذلك بسبب عصيانهم واعتدائهم 
تقرير الععاني ص الخقام 
كان الله غَفُورا َحِيما إن بك سرع م الْعذَّاب وا وَإله لهُ أفقوة رحبو 4 
ختام الآية التي تدعو للتوبة بتقرير مغفرة الله ورحيه التذييل في ختام سورة ة الأنعام ناسب ما حوته السورة 
لفتح باب الطمع والرجاء واليقين في مغفرة الله من تقرير العقيدة وأن المقصود العمل والامتثال 


م الاحتراس 
ولا نال عن ال بَختَانونَ نهم إن الله لا بحب مَنْ كان حَوانا نيما التي غ والنفضس وار من أفل الككاب لكان حيرا َم يم المؤمنونَ وك هم افون 


جناس الاشتقاق بين (بختانون) و (خوانا) قد يأتي التذييل لدفع ما قد يتوهم 0 قد يتوهم نفي الإيمان 
من آلوان البديع وفيه تنفير واستهجان لصفة الخيانة 1 عن سائر أهل الكتاب فجاء التذييل لبيان أن نفي الإيمان عن أكثرهم 


ان كات 2< تلتنوع والتفنن 
| أن لمعا ديه وف لس الم : 
7 1 د ١‏ اغلن لازيلاتك القران خرجت مخرج المكل والتفنن فتارة يقدم صفة وتارة يؤخرهاء وتارة 
ا 1 1 9 فتصلح لاقتباسها في المواعظ بختم الآبة بتعليل أو رجاء, ثم يخم ما بليها بتعليل آخر 
أي شاكر للمحسن إحسانه حليم بالعباد لا يعاجلهم بالعقوبة 0 بحتم راع بو حدم 


نجد في تذبيلات الآيات التنوع في الأساليب 


إن الباطلَ كان روفاك وما وْكَ بظلام بيد 4 
21 بلاغة القرآن ف تذييل الآيات 
م لزع مجلة تدبر (العدد الثاني ) 


مراعاة 


التذوق 


مقاصد القرآن الكريم ٠ ١‏ ومعايشة القرآن مم 
كثيرا من التذبيلات تكش | | الإسرزعازة بالله 
عن مقاصد القرآن عمومًا الوقوف على لطائف التذييل 
عع ا اه وإدراك معانيه ومراميه 
'بوقصصه.؛ وامتاله» ومواعظه يحتاج إلى تذوق سليم 
الدراية ووصاياه) وسجية نقية النظر 
باللفة العربية : ا 0 
جمدة انتذيين تابد أن أه2ل[م أَلوَقُوضُة عن مسلم بن يسرقار. 
تكون مستقلة لفظا (إذا حدثت عن الله 
مففتف مار لتباكة [[)ة: حديثا فقف حتى تنظرٌ 
من دراية . الملقذ ما قبلهُ وما بعدّةُ ) 
قواعد اللغة التذيبلم 
مراعاة ” النظرة 
قواعد التفسير وآصوتله الكلية تلسورة 
النطر مب موصوع السورة 


وهب أحكام كلية تعين على 

فهم القرآن واستنباط أحكامه 
ومنها: الأصل هو القول بمقتضى 
الظاهر فلا نعدل عنه إلا بقرينة 


بلاغة القرآن ف تذبيل الآيات 
كأل3 تعبر ( العدد الغاني ) 
.و مر حمر (الشرقاوي 


ومحورها ومقاصدها العامة 
يساعد على الوقوف 
على لطائف التذييل 


لكأ تطاه© 268 ١‏ 6877 © 


الدتجيم: الإتيان بجملة عقيب كلام متقدم, لإفادة لوكي لهء والتقرير لمعناه 
قال تعالى : لدَلِقَ جر 200 م يَعَلّ جُجَرِيَ إِلَا الْحَمورَ ؛ 


آذ ل هه 


فقوله : وهل ري 0 اكور 4 إنما ورد على جهة التوكيد. لما مضى من الكلام الأول 


!2211 إل: هو التناسب اللفظى والمعنوى بين صدر الآية وعجزهاء 

وهو من رد 00 ١‏ 

قال تعالى: حيّفَ يَهَدِى الله لَهُ هما حفروا بَعْدَ إِيميهر وََهِدَدَا أن 

آلرَسُولٌ حقّ وَجَاءَهُم أ بيت وَأنَّهُ لا يهَدى الوم الطلليبيت 4 
فجاء ختام الآية مناسبا لأولها 


التوشيح: أن يكون معنى الآية مَضسَيوا إلى تَدييل) 
قال تعالى : ايد لمم الْتلُ سكم منة أَلارَ فَإدَا حم مُظيموت ) 


لأن من أسلخ النهار عن ليله أظلم : أى دخل في الظلمة» ولذلىكى سمي 
توشيحاء لأن الكلام لما دل أوله على آخره نزل المعنى منزلة الوساح 


التمكين: أن تمهد قبلها تمهيدا تأتى به الفاصلة ممكّنة في مكانها متعلقا 
معناها بمعنى الكلام كله تعلقا تاما بحيث لو طرحت اختل المعنىٍ 
قال تعالي : ووَيَدٌ_ اله اأذين ‏ كمَروا عيطي ل َالو حي 
وحكنفى أده آلْمُوَّمِيِْينَ أَلْقََالٌ وكاو 3 وي عَزِيزا 1 
فلقد مهد لهذا التذييل بمايدل عليه أبلغ دلالة» فلقد رد الله الأحزاب 
الإيعال : هو أن يستوفى معني الكلام قبل البلوغ إلى مقطعهء ؛ ثم يأتي بالمقطع فيزيد 


ففرق جمعهم وشتت شملهمء وكفى الله المؤمنين القتال 


اه اع -- وأضل الكلمة من أوغل في الأمر, ! إذا أبعد الذهاب فيه 
قال تعالى : 2 قال يفده يفَو ل ل © الم سْ أ ا أ وم مَهَمَدونَ 4 


2ح دو 


فقوله : «وهم 0 إيغال؛ لأنه يتم المعنى بدونه؛ إذ الرسول مهتد لا محالة 
لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتباع الرسل والترغيب فيه 


قراخ ف في تذييل الآياتة 


كال تدبر ( العدد الثاني ) 
رقاوي أوأمخدططهو© 50 5 - © 


1 م 
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69 > د 053 1ه ركد )امسر سي 
6 20 3 مزق نع مإراجرر وجمة 9-6 
لد ع ا فيا ريد 


متسب ترب هاجو ص حب ممم قد للدي 0 ليح 6 مم بش جم جوج 
1 2 - 
ته كتيب من مستبم لوم 6 0 رصع لوو سر قرو وجي 6 ميم | صم موسيم ابن موي و 
يد 0 1 6 : : 
وق دوج ]00 يدايس ارت( ير يناه يياييز ليقن روي نك ونال ينا إيقة مج 3١‏ ربب م6 مت لك كوج مج 
ظ ديعي ملل م جا دريو ل عمد لذالد لزإيياد» ريونت 


ني لجتوب 0م 7 سج لووجم 
وإددكد لف ]را رحايرة تانيز ددن انيد 


أجج مه و تبر سخ لوو 6 كيس 


جح ترج تسم امج لجع اي مم 
كويد لترين ريدن ار ردن صا 
الى بيده لازي يران ليمي | الى يديت 


لويد لايد وس | لعن زفي ( يماسا 
كر م لمم وج 
لبد لعي لد 
إعإوااص م ايساد 
لجو نونبي سم 
7 با بجيف يسن 
يبرن قمر نال يدان لللعيد 


هم مم ١‏ مس6 
جم كر كوم د جممر ا فد ردي لون او امود 


0 5 0 5 9 1 6 مخ ,1 
لجار يسدر سيكو رون سافنا مم لان 9 
١‏ سكي أيه بدن السالين. 0007000 لس ا 
( كسمم مين جو بط )00 بم | لع مجسيية م تيلاي تبج و)6سم لورجب مقس نبجري 
> د |2921| «س ل ؟ 6 : 1 
ا عد نيا برد لمر رد همرك مج ل 
ضخزيع, مسب لق وه كر سم ا لع يكرا لكك وجا التق دين يدن كسم لوس أ خم مك ضر 


جكرقجم صق ففجم 6 لوجم وج لمكي جوم جوم | حو 


تناسب الأطراف: تناسب أول تذييل في مطلع السورة 
وبسى ( ندا الأطراف) وذلك في نشابه الألفاظ فضلامن نناسب العالي مع نذييل ختامها : 


لبكماف نوي مدقل عادر 
١‏ سمأو 0000 


02 000 


تناسب تذييل خنام السورة بنذييل خنام التناسب بين الألفاظ والمعانى: 
السورة الي تليها: ويسمى بائتلاف اللفظ مع المعنى : 


خنام سورة المزمل إن الله عَمورْرَحِيمُ 
مع خنام سورة المدثر: 
هْوَأَهْلَ التَفوَى وَأَهْلْ المَغْفِرَة 


6 دا نازع بلاغة القرآن في تذييل الآيات مجلة تدبر (العدد الثاني) 
5 9 عمسو دح :يوه "دوعر 06 (لشرقاو 42 كأ تأقططاهر© ك6 رك" > 9© 


من أساليب التنوم والتفنن في تذبيل الفرآن 


اتفاق صدر الأية يه مع اختلاف فاصلنها 
قال تعالى: لون َعدُوا نِعْمَتَ اللَّهِلانخْصْوهَا 
الْإنْسَانَ َطَلومٌكَمَا 0 ' 
قال تعالى: ( وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تخضومًا 
إِنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمُ 4 

خالموضح الأول في سورة إبراهيم 


يبسبقه الحديث عن الكفر 
وآما الموضح الثاني خي سورة 49 
الكل كالسورة طليتة بالتحخ 8 
مناسبة سياق من ذكر فيهم 
قال تعالى: نايف رأنْيشْرَكَ بهِويَغفِرْمَاُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْيَمَاء وَمَنْ يُشْرِكُ باللّهِ فَمَدِ افتَرَى ِنْمَا عَظِيمَا) 
قال تعالى: (١‏ إنَاللّه لَايَغْفرْأَنَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرْمَادُونَ 
ذَلِكَلِمَنْيَشَاءُوَمَنْ يُشْرِكُ باللّهِ فَقَدْ ضَلَ صَلالَابَعِيدَا 2 
خالاية الأولى فى أحل الكتاب وهم 
على علم بنبوته ومح ذلك كابرو! 
واخترواءأما الثانية فخي كوم 


صمشركين ليس لدعم علم وله كتاب 
قناسب وصغفههم بالضصضلال 


0 


! 
بغ 
12 
0 4 
00 


التدرج في الوعيد 

قال تعالى: ١‏ قَلْ َأَهْلَ الْكنَاب لِمَ تَكْفْرَ ونَ بآَيَاتِ اللّه 
الله شَهِيدٌ عَلَى مَانَعْمَلُونَ (4)98 

قال تعالى:< قل يَأَهْلَ الْكتَاب لِمَ تَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
الله مَنْ آمَنَ تَبَعُونَهَا عوّجًا وَأَنْتْمْ شهَدَاء وَمَااللَهُ 
بغَافِلٍ عماتَعْمَلُونَ (4)99 

خالاية الثانية أشد من الأولى نبي 
الوعيد؛ حيث جمعوا إلى جانب 
كتشرهعم صد حعم عن سسبيل اللت 


تلوم في الأساليب الإنشائية والخيرية 


4 بالنفي: قال تعالى :لاوَماأوَِكَ الْمُؤْمِنِينَ ) 
الخنام بالاستفهام: قال تعالى ٠:‏ أْفَلَانَسْمَعُونَ) 
الختام بالشرط: قال تعالى:(إنْ كُنْنْ مُؤْمِنِين) 
الختام بالمدح: قال تعالى :نهم الاب وَحَسْنَتْ مرتَمَما) 
الخنام بالأم: قال تعالى: :ل بنْسَ الرُفد المَفُودِ) 
الختام بالتعليل: فال تعالى ل ذَلِكَبأنّهُمْ قَوْمَابَعْقِلونَ) 
الخثام بالأمن قال تعالى لوَاهْلَمُوا نكم إِلَبِِ َحشَرُونَ) 


1 ابه 
َه ٠.‏ - 
ينذا 0 
٠‏ 
٠‏ 
٠‏ ح 


١‏ نيع بلاغة القرآن ف تنبيل الآبات مجلة نب (العددالثاني) 
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